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الإعان بالقضاء والقدر 


الحمد لله عام السر والنجوى» المطلع على الضمائر وكل ما 
يخفى» يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء أحمده سبحانه» وعد 
الاو ا ا ا E‏ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» یعلم ما کان وما یکون وما 
| يكن» ليس كوثله شيء وهر المُييع ابص 
[الشورى: »]١١‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أكمل الخلق 
توخيدا وآبرهم عملا وأتقاهم لله رب الغالمين» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسلیما کغیرًا. 


ما بعد: 


ل ها الا الوه ٠:‏ علض اله الاد 
و و ا ل اوه ا و ر 
او معرفة الله تعالى بأنه رب العالمين» الرحمن الرحيم» المالك 
اا ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وأن جميع الكون 
وکل ما فيه خلقه ومٌلکه وعبیده وتحت ربوبیته وتصرفه وقهره. 

عباد الله: لقد أحبر ي - وحبره صدق - عن افتراق أمته إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلهم ضلال إلا فرقة واحدة هي الي وافققت 
هدي الكتاب والسنة وسارت على مج المصطفى #5 وج أصحابه 
له وان عا الافراق فاع ك ارو الف اا ولک 
إطلاقه يبادر إلى ذهن قائله وسامعه التفرق قي باب التوحيد 
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والاغتقاد .لأ هذا اللات هى الات الدي دا كت رالا عك 
إصلاحه إلا بإعادته جدیدا کما کان» فلا يُصلح فيه باب فيه ثقوبٌ 


أو خا فأهل لري والضلال في باب الاعتقاد طوائف شي وفرق 
عديدة كل فرقة فرحَة عا عندها. 


أما أهل السنة والجماعة الذين ساروا على النهج» فإُم على 
حط مستقيم في هذا الأمر» بل وقي يع أمورهم» ولكن تي باب 
العقيدة والتوحيد یا اهتمام ومزيد عناية؛ لأن الضلال 
فة فال کین لين كالضادل ى غرم الط ج الفوخية 
والعقيدة ليس مثل الخطأً في غيره» وأكثر ما حاء الاتحراف إلى 
رای هن هدا اباب س ار 

أوهما: الجهل» فكثير هم الذين يجهلون أمور معْتَقِدِهم» وقليل 
N ES LE SN E‏ 
مرادهم» ولكن على نفسها حتت ولا ال العلم مستح ولا 

أما السبب الثان: فهو أن فامًا منهم أحذوا هذا العلم من غير 
ا ا ا 

العقل - أيها الناس - لا دحل له فى باب العقيدة؛ لأنما ممن 
باب الغيب» والغيب لا يعم إلا بو حي . ۰ 

إذا كان ذلك كذلك فاعلموا أيها الناس أن عليكم أن تعلموا 
أن دينَ المرء يقوم على ستة أصول: هي كالعُمً للبنيان لو سقط 
ا 
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ستة أصول ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإبان بها والإقرارٌ 
عضموفاء إعانًا لا حلل فيه» وإقرارًا لا نقص فيه لخُصها رسول 
الله ل حينما جاءه جبريل الث في صورة أعرابي غريب فسأله عن 
الإمان فقال: «أن تمن بالله وملائكته وکتبه ورسله وباليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

الإبمان بالقضاء والقدر زلت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام» 
وتحیرت فيه عقول» تار ع الناس ثي القدر منذ زمن بعيٍ حن في 
زمن النبوةء كان التاس يتنازعون ويتمارون فيه» وقد روي أن 
الرسول بلي حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فنهاهم عن 
ذلك» وأحبر أنه ما أهلك من قبلهم إلا تنارعهم فيه. 

O A ARES‏ ا 
عباده وفتح على المؤمنين من السلف الصاح بالعدل فيما علموا وما 
قالوا؛ الأن الحق فيه واضح لا مراء فيه. 

عباد الله: الإبمان بالقدر حزء من أنواع التوحيد الثلالة: توحيد 
الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» فمن أنواع توحيد الربوبية: 
الإبمان بقدر الله ولمذا قال الإمام ا اد رة ا 

أيها المؤمنون: لا بد لكل مؤمن بالقضاء والقدر الإقرار بأربعة 
أمور هي معن القضاء والقدر» من أقر بها فقد استكمل إعائه مهذا 
ال ركن ولا عليه بعد ذلك من تفاصيل العلماء ال دعت إليها 
ا أهل الباطل. 

ازلو ا ا و ا و ف 
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فيؤمن الإنسان إعائًا حازمًا لا شك فيه بأن الله بكل شيء عليم» 
وأنه يعلمٌ ما تي السموات والأرض جلة وتفصيلاء سواء كان ذلك 
من فعله و من فعل خلوقاته» وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا ني السمای يعلم ما مضى وما هو حاضر الآن وما هو مستقبل 
إن الله ًا يخقى عليه شَيْء في الأزْض وا في السُماء 
el‏ وَعِندة مقاتح اليب ا يعلَمُه إل هو وَيعْلَمٌ م 

في ابر والخر وما كسنقط من وَرقة إلا يلها وك َة في 
لمات الأرْض ولا رَطْب ولا ابس إلا في كاب مُبين) 
[الأنعام: ۹]› « > #وكقذ قتا اسان وكغكم ما وسوس به كق 
[ق: »]١١‏ الله بَا تَعْمَلون عَليم) [البقرة: ۲۸۳]» من نكر 
هذا الأمرَ فقد كفر؛ لأنه ليس ضيدً العلم إلا اجهلء ومن قال إن الله 
حاهل فقد دحل في مر لا حلاص له منه. 

إذا قر الإنسان بهذا الأمر فليعلم بعد ذلك ا کل شم 
أمور الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح الحفوظ 
عند الله سبحانه» يقول 44: «إن أول ما خلق الله القلم. قال له: 
اکتب» قال: وما آکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن» فجری القلم 
في تلك الساعة با هو كان إلى يوم القيامة»» يقول الله سبحانه: 
E‏ 
إن ذلك على الله سير [الحج: ۷١‏ ]» فكل شيء معلوم عند الل 
وهو مکتوب عنده تي کتاب. 

ولا سل 4 عما نعمله أشيء مستقبل أم شيء قد مضى منه 
وفرغ؟ قال: «إنه قد مضى وفرغ منه»» وقال له الصحابة: أفلا 
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تکل على الكتاب المكتوب وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 
میسر ما خلق له»» وتلا قوله سبحانه: فما من أعطى الى * 


N e E‏ * راما مَنْ بخل واستغتی 
* ركذب بالْحلتى * فَسيَسَرهُ لِْعُْرّى) رواه البحاري ومسلم. 


روی مسلم ي «صحیحه» عن عباد الله بن عمرو أنه قال: 
معت رسول الله ي يقول: «كتب لله مقاديرً الخلائتق قبل أن 
يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة». 

عباد الله: إذا أقر المرء بهذا الأمر فليعلم أن كل ما في هذا 
الكون فهو تحت مشيئة الله فلا يكون شيء الا إذا شاءه الله 
ا سواء من فعله أو من فعْل مخلوقاته: ورك خلق ما 
ياء رَيْاز) [القصص: 1۸]»› لإويفعل اللمَايشا 
[إبراهيم: [vv‏ ويقول سبحانه: اإولو شَاءِ ا مما عرف 
[الأنعام: »]٠۳۷‏ ولو شاء اله ما افوا وکن الله قعل ما 
رید [البقرة: «(Yor‏ اإولو ق الله لََلطهم عَلَيْكم 
لقاو ک) [الساء: :]۹١‏ 

أما آحرٌ الأمور الأربعة ال من أقرّ بها فقد استكمل الإبمان 
بالقضاء والقدر فهو أن قر بان جيع الكائنات مخلوقة لله تعالى 
الله الق کل شيء وهو على کل شيء وکیل) [الزمر: »]٦۲‏ 
فالله عز وجل هو الخال وما سواه مخلوق» مما من موجود ي 
السموات والأرض إلا والله حالقه» حى اموت يخلقه الله تارك 
وتعالى» يقول سبحانه: الذي حَلق الْمَوّت والْحياة ليبلوكم يكم 
اخسن عَمَلا) [الملك: ۴ ] فإذا عَم اموم ذلك فليعلم أن حَلقه 
أحكمٌُ خلق #وخلق کل شيء َقَدَرَهُ كقديرًا) [الفرقان: ۲]» 
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هذا خحَلق الله فَأرُوني مَاذا حَلَقَ الَذِينَ مِن دونه بَل الظَالمُون 
في لال مين [لقمان: .]١١‏ 

الإبمان بالقضاء والقدر شريعة جام ها ج الانيا والمرسلين» 
فإبراهيم يقول ا الله حَلَقكم رمَا رن 
[الصافات: .]۹٦‏ 

وموس لا حادله فرعون قال فَمَا بال الْقرُونِ الأولى * قال 
عِلْمُها عند رَبّي في كاب لا يفل رَبّي ولا يى 
[طه: 5۰< |٠۱‏ . 

ونوح لما حاطب ابته کي ينجو من الغرق لإقال سوي إلى 
جيل يَعْصِمُني مِنَ الْمَاءِ قال لا عَاصِم الوم مِن أَمْر الله إلا من 
رجحم [هود: .]٤٣‏ 

ولا تعجب زکریا کف یأتیه الولد وهو طاعن في السن قال 
رب انى کون لي غلَامٌ وقد بلغتي الكبرُ رَامَرأتي عَاقر قال 
كذلك الله يفعل ما ياء [آل عمران: .]>٠‏ 

ومرعم م البتول تقول: رب اى کون لي ول ولم يسني 
بعر قل کذاك اله بخلی ما اء إذا فی ثرا لتا فون که 
کر فیکون) [آل عمران: .]٤۷‏ 

اللهم اجعلنا من بيَسّرون لعمل أهل السعادة» اللهم اكتب لنا 
الصلاح في الدنيا والآخحرة. 

اال هاا الول و سر ا 


 % 


الخطبة الثانية 
من الإعان بالقضاء والقدر 


الحمد لله خلق فسوی وقدّر فهدی» له مقادیر السموات 
رارض وشو على کل هیء قد ايك ان اة ال لن 
وحده» بيده الخلق والأمرُ» وإليه يرجع الأمر» لا راد لقضائه ولا 
دافع لأمره» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله 5 وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليمًا کثررا. 

أا بعد: 

اعرا ها الاس أن اومن ما دام يسيرٌ قي هذه الدنيا وهو 
متمساك بدينه قولا وفعلاً فلا شك أنه سيجد السعادة ني دنياه هذه 
ويوم القيامة فمن الَبَعَ داي فا َيل ولا قى * ومن أعْرَض 
LS Ss‏ * قال 
رب لم حشرآني مى وذ كنت بَصبرا * قال كلك أشك 


سک ور 


ياتا فَسيتهًا ب لوم تسى [طه: .]٠۲٠-٠۲۴۳‏ 


۱ 


عباد الله: إن المومنَ إذا آمن بالقضاء والقدر اعتمد على الله عز 
وحل وحده عند فعله للأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه؛ 
لات کل شیءَ بقدر الله تعالى» فالمريض مثلاً: يشرب الدرا وة 
الطعام طلبًا للصحة» فيعلم أن هذه الأمورَ لا دحل اء وأن الأممر 
كله لله وحده» هو النرّل له وهو الدافم» وأن المؤمن إغغفا يفعسل 
السات 
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إذا أقر الإنسان بالقضاء والقدر لم يعجب بنفسه عند حصول 
شرادى أن حل نة من آل قال عا قدره من أسباب الخير 
والنجاح» فعليه شكر هذه النعمة» a‏ 
فالطالب ا اجر إذا ربح» فالشك له آرلا لأنه هو النذي 
يسر هما ذلك لا دحل لأنفسهما إلا بسبب تقدير الله عز وجل: 
ِي لقني فهو بين * وَالْذِي هو يُطْعِمُني ويَسقين * وَٳِذا 
مرت فهرو يشفين * الذي بيشي نم بين 
[الشوراب [A-۸‏ 

يها الاس أ5ا اعتقد الم عقيدة القضاء ,و القتر زال عة 
e a‏ لأنه 
يعلم أن ذلك مقدرٌ عليه من ملك السموات والأرض» وما قدر 
کر عا غو ف ر 
نما اء بتقدیر الله سبحانه ما زع مریضٌ من مرضه ولا اشتکی 
إل الناس نما أضابه. 

ا ا ر ی ا 
قلب» فلا يقلق بفوات حبوب أو حصول مکروه. ۰ 

أيها الناس: لا أحد أطيب عيشًا ولا أريح نفسًا ولا أقوى 
ا 

ويجمع الله سبحانه كل هذه الأمور فيقول: ما أصَابً من 
مُصيبَة في الاْض ولا في اتفسكم إلا في كاب مِن قبل ان برها 
إن ذلك على الله د يسيڙ * لكي ا اغى ا اوا 
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روا بما آاكم وَاللهُ كا يجبا كل محال فور 
[الحدید: ۲۲ء ۲۳]. 1 ٤‏ 

اللهم تبتنا على عقيدة القضاء والقدر» اللهم حقق لنا نمراقمهاء 
وزدنا من فضلك» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد غذ هديتناء وهب لنا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب. 


اللهم صل على عبدك ورسولك خمد. 
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وصايا نبوية 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالّه 
من اشرور اشا ومن سات اعانا من يده آل فلا مضل له 
فن تفلل فلا مادق له واشهد أن مدا عبد ووسر له سل ات 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کغیرًا. 

أما بعد: 

فإن الوصيّة أيها الناس أن تتقوا الله في كل أمو ركم فإن تقوى 
الله يفتاځ کل خير ئي الدنياء وهي الرص رل ااي الاح 
اومن سق الله يَجعَل لَه له مَخْرَجًا * ريرڙفۀ من حَيْث لا ختسب) 
[الطلاق: ۲» ۲]ء ومن يق الله يكفر عَنه ساب ويغظ م لَه 


ت 
ع 


أجُرًا) [الطلاق: .]١‏ 

عباد اللّه: الإنسان في هذه الحياة بلا هدقف اشبه با لحیوان منه 
بالإإنسان» لا بعكن أن يستقيم أمرّه إلا إذا سار هدف الخلق؛ وهو 
اله د ات وار عه عا ن نمع امان هالا 
مقیدًا بالکتاب والسنة» يرعوي لأوامرماء وينتهي عن نواهيهماء إن 
مع حقا استجاب له» وإن رای باطلاً أعرض عنه» ضاعت عنده 
ا إلا مقياس الإبعان الذي به یرتفع م الق » وبه يسمو› 
اول ری ال ن بات الانحدار. 

عباد الله: إن سنة المصطفى بل هي المنبع الثري للهدى والثورء 
هي معين لا ينضب» وحق لا يعطب» وإِن E‏ 


من أحاديث الصطفى بل الخارج من مشكاة اة ل ال 
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على أن تعرف أسراره وتستضىئ بأنواره» فلا تنفك نفس المؤمن 
تأحذ الدروس والعبر من هذا الكلام» ثم هي بعد ذلك وقبله تؤمن 
بالبي المصطفى 5 وأن ما جاء به حق» وكأنما قيل الآن» كلام 
ت وو و الأتة يط عن ال 
سبحانه» كلما أعاد المومن النظرَ في NT‏ 
اليقين أن هذا الدينَ صا لكل زمانٍ ومكانِ » وأن أي عمل ۾ 
يکن موافقا هدي خمد # فلا شك هو ضلال «مَن غيل عَمَّا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». 

Ea AA ER E 
فقال: «الدَينْ التصيحة»» إن الإنسان لابد أن يحتاج إلى نص يحة‎ 
غیره من الاه دار نه على انروتكد رة من ال و‎ 
آحر لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلَمٌ عليه‎ 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصّحك فانصّح له»» لکن إذا كانت‎ 
ال ف النبوة فما أروعها وأصدقها وأنصعها.‎ 

عباد الله: روى الإمام أحمد في مسنده عن أي ذر طب قال: 
أمرنن خليلي ي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو مهم 
وأمرني أن أنظرَ إلى من هو دون ولا أنظر EG‏ 
e‏ سأل أحد 
شيثاء وأمرني أن قول باحق وإن کان مرا وأمرن أ 0 
ي الله لومة لائم» وأمرني أن أكثرً من قول لا حول e‏ 
بالل فإنمن من كنز تحت العرش». 


ف 
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E eh RS a 
معها وصية أحرى قاها 4 لعاذ بن جبل طه قال: أوصان رسول‎ 
الله ی بعشر کلمات, قال: «لا ڌ تشرك بالله شيئًا وإن فتلت‎ 


وحُرّقت»› ولا عقن والديك وإ أمراك أن تخرج من أهلمك 


۶ 


ومالك ولا کنر کن صلاة مكتوبة متعمداء فان من ترك صلاة 
مكنوبة متعمدا فقد برت منه ذمة الله ولا ت تشرین څا فانه رس 
کل خطيئة وإياك والمعصيةء فإن بالعصية حل سخط الل وإياك 
والفرارَ من الزحف؛ وإن هلك الناس» وإن أصاب الناس موتان 
وأنت فيهم فاثٍ ثبت» وأنفق على عيالك من طولك» ولا ترفع 
عنهم عصاك أدبًاء وأخفهم في الله». رواه الإمام أحمد وروی ابن 
ماجه بعضه. 

عاد اة ما ر جا ج ان ن اتا غل و قق هده 
النصائح؛ فا ما ت ركت شيا إلا ذكرته. 

أهم أمر في هذه الدنيا هو توحيد الله» وإحلاص العبادة له 
وحده لا شريك له» ولا يستقيم الإمان للمؤمن إلا بالصبر على هذا 
الطريق نما قد يصاب المتمسك به من الأعداء؛ إما من الشيطان أو 
من شياطين الإنس. 

إبراهيم الث حليلٌ الرحمن أُوقدت له نار ليس ها مثيل» كلها 
اه واه حا ال ومول اله ا وه مسك دة له 
ق اکا و و 
فقال: «کان الرجل فيمن قبلكم بُحفر له في الأرض فيجعل فيه 
فيجاء بامنشار فيوضَعُ على رأسه فيشق بائنتين وما يصده ذلك 
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عن دينه» والله ليعمن الله هذا الأمرَ حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يحخاف إلا الله أو الذئبً على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون» [رواه البخحاري]ء إن بين تضاعيف التاريخ صورًا من 
محاولات للصد عن هذا الدين» ولكن ما أجمل وصية الرسول 4ل 
«لا ڌ تشرك بالله شيتًا وإن قلت وحرقت». 

أيها الناس: أعظم الواجبات بعد توحيد الله إقامة الصلاة حق 
الإقامة؛ لأا عمود الدين وهي الفارقة بين الرحل والشرك› 
المتساهل بما حبط لدينه مردٍ لنفسه إلى المهاوية» ولقد صدق رسول 
الله #: «ولا تت ركن صلاة مكتوبة متعمدًاء فإن من ترك صلة 
مكتوبة متعمدًا» فقد برئت منه ذمة الله». 

والصلاة أكبر رابط بين المرء وبين ربه» فلا غرو أن يكون المرء 
محفوفا برعاية الله ما دام محافظًا على الصلاةء فأما من تركها فقد 
نقض العهد فآن لشياطين الإنس والجن أن تتخحطفه. 

عباد الله: من يخالط الناس عليه أن يعطي كل صاحب حقق 
حقه» وأعظم الحقوق حق الوالدين اللذين ما سبب شوؤك 
ووجحودك لإوقضى رَبك ألا تَعْبدوا إلا ياه وَبالوَالديْن إخسائا) 
[الإسراء: »]۲٣۳‏ إن حق الوالدين من أعظم ما يحب على الولد» بل 
لقد بلغ من ذلك أن بمَحلّى الإنسان من أهله وماله لأحلهما يقول 
4 «لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك». 


لا يعيش المرء بدون علاقاتٍ وقراباتي» ولقد حاءت الرحم 
وتعلقت بالعرش فقالت لله: هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعةء فقال: 
ما ترضین أن أصل من وصلك وأقطعَ من قطعك› قالت: بلى» 
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قال: فذلك لك» ويقول : في وصيته هذه: «وأمرني أن أصل 
رهي وان أدبرت». ‏ نعم أيها الناس: ما أكثر الأرحام المقطوعة؛ 
ا ادر اه جاء رجل إلى رول الله ل 
فقال: يا رسول الله ن لي رحا أصلهم ويقطعون› وأحسن إل 
ویسیئون إلي» فقال : «لئن كنت كما تقول فكأنما سفهم المل» 
ولا يزال عليك من الله ظهيّر عليهم ما دمت على ذلك». 

إن الحياة الدنيا أيها الناس: طبقات ودرحات» ومن رفع رأسه 
أکثرَ من قدره سقط» ومن طلب ما لیس له م یدرکه» وفاته ما له» 
يقول أبو ذر ط4ه: «وأمرن أن أنظرَ إلى من هو دون» ولا أنظرَ إلى 
من هو فوقي»» ما تراكمت الديون على الناس إلا حين نظروا ا 
a aS‏ وف الحديث الآحر قال: «فإن ذلك 
أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله» وإن من أعظم ما يبت هذه 
القاعدة عباة اف الدتى من الضعقاء والمساكن بالعطف والإاحمان 
Naa OSA O‏ 
إلى ما يريد. 

ا ا و ا ار 
حطؤه أكثرَ من صوابه» ألا وإن الخمر هي المفسدة للعقل والمتلفة 
له» یقول #: «ولا تشربن هرا فانه رس کل خطینة» ذا تلف 
E E E‏ 
ا إلا بسبب هذه المعاصي والذنوب 

وما أُصَابَكُمْ من مُصيبةٍ بَا كَسبَت أيْدِيكُم ويغفو عن نير 
[r‏ 
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فاتقوا الله أيها الناس وتمسكوا يمدي نبيكم تضمن لكم الحياة 
السليمة من المكدرات في الدنيا والآحرة. 
بارك الله لي ولكن في القرآن العظيم.. 
%* %* 


الخطبة الغانية 
من وصايا نبوية 
الماك ا خد کیا طا سار کا فت کما یب ربا ورک 
هد أن 1 ا لوخدو ا شرك لهو فهك أن عبد اعد 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا. 


ما بعد: 


فاتقوا الله أيها الناس» واعلموا أن هذا الدينَ لا يقومٌ إلا بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» وما لن يتآمر الناس ويتناهوا فيما بينهم 
فقد آذنوا على أنفسهم بالعقوبة» إن الأمر بالمعرو ف والنهي عن 
المنكر يحتاج إلى إا بوج عند المرء حوفًا من الله يزول عنده كل 
رقن TTT‏ الحديث: «وأمرن بي أن لا أخاف في 
الله لومة لائم»» إن كلمة الحق لابد من صدورهاء فما إذا ث رركت 
TT E PT‏ 
يقول أبو ذر ل4: «وأمرن بل أن أقول باحق وإن کان مُرّا» إن 
قول الحق أمر وله عند قائله مرارة» وآحره حلاوة وسعادة ولا 
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يصل إلى النهاية من م بَطأً في طريقه أشواكا. 

عباد الله: شرف الأعمال ا بیده» يأکل وينفق 
ويتصدق» وما أكل للمرء أفضل من أكله من صنع يديه» ولقد کان 
تي اله دار د لا اكل إلا من عمل يذه رلقد رغى الى ل الت 
لقريش على قراريط يأحذها منهم. 

a ERNE NOS 
E 

اله يسقط السوط من أحدهم فيتزل من فوق دابته فیأحذه ولا 
Ty‏ 

ا «وأمرن أن لا أسأل أحدا شیا ويقول ي 
حديث معاذ: «وأنفق على عيالك من طولك» أي من كسبك 
وعمل يدك. 

عباد اللّه: الأبناء زينة الدنياء ويبقى ذكر المرء ما بقي له اباي 
يحملون خيرًا ويورثون خيرًا» وينشأون بين الناس على الحيرء ولا 
يكونون كذلك ما م يجدوا أبًا مربيًا وأمًا ناصحة» يقول معاذ قي 
حدیثه : «ولا ترفع عن عيالك عصاك أدبًا»» وتأملوا قوله ق آخحر 
الحديث «وأخفهم في الله»» إن التربية مهما سمت وعلّت مما م 
تكن مربوطة بالنوف من الله» واستشعار عظمته وحقه؛ فما على 
شفا حرف هار. 

أيها الناس: إن هذه الوصايا ال صدرت من محمد كيك لابد أن 
يعلم المرء معها أنه ما من شيء قي هذه الدنيا إلا وهو تحت مشيئة 


الله وقدرته» وأنه لا قدرة للمرء على شيء ما م يقدره الله عليه» 
وهذا حتم 5 نصيحته بقوله لأي ذر ظل4: «وأمرن أن أكثر من 
قول: لا حول ولا قوة إلا باللهء فان من كنز تحت العرش»» إن 
ارتباط المؤمن دائمًا بربه؛ بذكره وححمده وثنائه؛ يوحد عنده الصبر 
على ما أصابه» وعدم الحزن على ما فاته. 

اللهم صل على معلم الناس الخير والناصح لمم نبينا حمد. 
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القنوات الفضائية 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالّه 
من اشرور اشا ومن سات اعانا فن هده آل فلا مضل اه 
ومو تفلل الا عاد له وا مهك آن مدا عبده و رسر له سل ات 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کغیرًا. 


أا نعن: 


فان أصدق الحديث الله تعالٰی» و حير اهدي هدي حمد 
وشر الأمور حدثاقا زک بدعة و كل بدعة ضلالة. 


E e‏ تتقوا الله تعالى حق 
وارتفع إلا بتقوى الله سبحانه» فاتقوا الله تعالى في جميع أوقاتكم 
وراقبوه» E E‏ 
SS E‏ بعباده شديدة ۸ بان الله لم يك 
الال ٣م‏ 

عباد الله: إننا مع مضي الليالي والأيام لا نزداد إلا رُسوخًا في 
صد ق ها اء عن اله وعن رسرلة ورداد ضا علا بان ما اء 
عن الله وعن رسوله صالم لتعاقب الأيام والدهورء وأنه ما من شيء 

وأن هناك قاعدة لابد أن تكون راسخة في عقل كل مسلم: 
هي أن حوف الرسول ي على أمته شدي وأن الأوائل والأواحر 


من أمته سواء» حى إنه أحبر أصحابه عن أشياء لن تقع في عهده 
هو» وحذر هو منها خوفا على الأمة» ومن ذلك سؤال حذيفة بن 
اليمان: هل بعد هذا الخير من شر؟ فلما أخبره ما سيقع قال: فما 
المحرج منها يا رسول الله؟ قال: «کتاب الله وسنتي». 

إنه ما من أمر حذر منه رسول الله بل إلا وتحذيره عام لكل 
زمان ومکان. 

أيها الناس: إن ثمة أمرا ثبته الله ورسوله ليعلمه كل مؤمن 
ومؤمنة على طول الزمن» وهو أن أعداء يخططون لسلب 
المسلمين دينهم وأموالم والقضاء ء عليهم * وة کمن امل 
الاب لو يَرُوئكم مِن بعد إعانكم كارا ا 
سهم مِن بعد ما كين لهم لحن [البقرة: »]١ ٠۹‏ ما وذ 
الذين كَقروا ِن أل اكاب ول مدرکن برل عانگم ب 
خير من رب € [البقرة: »]٠٠١‏ لوا برالون بقاتلوتكوْ حى 
ردوکم عن دينگم إن استطاغوا) [البقرة: »]۲٠۷‏ لإوذوا و 
A A O E E‏ 

إن مثل هذه الآيات ترسخ قاعدة عظيمة وهي سعى لمش ركين 
لإفساد الدين وهدمه بأي طريق. 

لأحل هذا جاء النهي صريحًا من الله عز وحل ومن رسوله لل 
د ا کک 
السات عاف الشركين وحبهم والتشبه بجم؛ لأن المحالطة تقتضي 
لا شك ا كاردا 


e \ 
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عباد اله إن من أعظم ما يفشك دين "المسلم وة رفيقا هو 
السفر إلى بلاد الشرك والوثنية يقول بل: «أنا بريءَ من ملم 
يقيم بين ظهران المشركين لا تراءى نارامها» 
[رواه أبو داود والترمذي]. 

إن بلاد الكفار فيها من الكفر والإلحاد والانحطاط قى الأحلاق 
والسلوك ما يجعل المرء يأنف من البقاء فيهاء فكيف والنهي في ذلك 
ظاهر والدلیل قائم» جحاء حرير بن عبد الله إلى رسول الله لل وهو 
ببايع فقال: يا رسول الله» ابسط يدك حن أبايعك» واشترط علي 
فأنت أعلم» قال رول الله : «أبايعك على أن تعبد الل وتقیم 
الصلاةء وتؤت الزكاةء وأناصح المسلمين» وثفارق المشرك» 
أحرحه النسائي والبيهقي وأحمد بسند صحيح. 

وجحاء عن سمرة أن رسول الله ي قال: «لا تساكنوا المش ر كين 
ولا تجامعوهم» فمن سَاكنهم أو جامعهم فهو مثلهم». 

وروى البيهقي أنه 4 قال: «من أقام مع المشركين فقد برئت 
مالم 

وروی النسائي وابن ماجه بسند حسن عن بز بن حکيم عن 
اه نجهآ رسرل اله قال وکل ملم على مسل حر 
أخوان نصيران» لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم 
عملا أو يُفارق المشر كين إلى المسلمين». 

إن مفاسد السفر إلى بلاد المشركين ليست بتلك الخفاء حى 
نحتاج إلى أن نعددهاء ولكن قي أحيان كثيرة يكون السفر إلى بلاد 
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من بلا السلهن أف ضر ر امن المفر ال لاد ال ك ورن اجتها 
قى الضررء ذاك اما بلدان يميع فيها الدين باسم التمسك به» وضعوا 
هم علماء سوء یزینون همم ما یریدون. 
عل ال من وق ال ا اة 

أيها الناس: إنيْ أتكلم عن سفر ليس ف أذهان الكثير» بل حي 
سه ا ا يس امقر ا لهاد الدى ينال امسار ف ةة 
ا ف ل ارا و عو 

إنن أتحدث عن سفر لا يحتاج إلى حوازات ولا حجوزات» 
سفر لا يحتاج المسافر فيه إلى أحذ أهبة واستعداد» سفر ليس 
للمسافر فيه سن معين» سفر لا يحتاج المسافر فيه إلى مرافق؛ بل 
مرافقه الشيطان ونفسه الأمارة بالسويء سفر المسافر فيه أمير نفسه 
عاريات» يضحك معهن ويقلب بصره ٿي حسنهن» قد انثزع منه 
حياۇه. 


إنه يا عباد الله سفر: المرأة فيه تسافر لوحدها لا محرم معهاء 
تختلط فيه مع الرحال» تضحك لضحكهم وتحزن لحزمم» ووالدها 
ينظر» وزو جها ببصر» وأخحوها یعلم» ولکنھم لا جح رکون ساکتا. 

الصغير في هذا السفر له متعة حاصة؛ ولكنها هادمة للعقيدة 
مفسدة للفطرة منافية للأحلاق» يتعلم الصغير في هذا السفر ما 
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يستحي من الحديث عنه الكبار. 

لا غرو ادن غباد الك: أن يعو ةد لتاس من هذا المفن عقاف ةد 
منحرفة وفطر منكوسة وأحلاق فاسدة» إن الناظر فيما يستجد بين 
N O O‏ 
الإنسان لعلم أن مبتدأه اثر الناس بالمش ر كين عن طريق هذا السفرء 
اما كان حديرًا بنا إذن أن نتكلم عن أصل المشكلة قبل أن تكلم 
عن أطرافهاء وأن تسد الباب من أصله!!! 

ما تحدث الناس وفتحوا أفواههم في الحديث عن المرأة وحاولوا 
تغريبهاء إلا لأن أعداء الملة أظهروا مم المرأة عبر هذا السفر قي 
صورة هما وجهان: وجه ظاهر مزين أمام الناس» والخفي عار من 
الأحلاق هي فيه سلعة رخحيصة لا وزن ها. ۰ 

إن السفر الذي أتحدث عنه هو سفر الإنسان بعقله وقلبه إلى 
بلاد الانحلال والشرك واجون عبر القنوات الفضائية الي غزت 
بيوت فام من الناس. 

إن السقر إل حذة البلذان عبر الفتوات الفضاتة افك زرا 
وحطرًا» وأقبح نتيجة من السفر إلى تلك البلاد بالجسم بالطرق 
المعروفة؛ لأن المسافر بجسمه يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة 
والدليل بالدليل» لكن الناس الذين يقضون أوق اتمم أُمام هذه 
القنوات هم فقط يتلقون ويسمعون لا أقل من ذلك. 

عباد الله: إن هذه القنوات الفضائية الي رضي ناس أن 
يدخلوها بيوتمم محرمة شرعا؛ وإنه وإن تجوز ناس بإباحتها إلا أمُم 
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و و ان اھا نن ر غارق ن کر من الات ا 
فيهما إنْمّ كر افع لاس وإنْمهْمَ ا اکر من تفعه) 
ال ااا تقدم على الإباحة» ذلك لأما وإن سلمت 

فن اللعرة ال الق ك الصريح» فلم تسلم من الدعوة إلى الاأغلال 
الخلقي والفكري والسلوکي» ولن تسلم من علماء وء يزينون 
للناس ما أرادوا باسم السهولة والتيسير. 

وأكر شاك عل ذلاك؛ أننا صرنا نسمع ونقراً عمن يتحدثون 
ویشککون في امور هي من مُسلمات العقيدة ويجادلون فيهاء وما 
جاء ذلك منهم إلا تأثرّامثل هذه القنوات. 

أما حانب الأنباء والأخبار في هذه القنوات فحث ولا حرج 
اا و ا وک ارت مود رک کر من ر 
وعظم من حقير بسبب نشرة أنباء أو تحليل أخبار» وئسي الناس أن 
آكثر هذه القنرات قد سبحت ق خر الصهيرنية أو خحاضت ف 
غيمار الماسونية. 

قباد ال إا وجد الباع ق تقس الع مته من الكترة وال 
بينه وبين الحقير من الأمورء وأما إذا حلع المرء برقع الحياءء ولم يعد 
في وجهه للمروءة ماء» أتى السيئات وهو يظن نفسه محستاء وجرا 
على المنكر الشنيع» وهو يحسبه هينًاء وقد قال 45: «إن نما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا م تستح فاصنع ما شئت». 

بارك الله لي ولكم.. 


% % 
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الخطبة الفانية 
من القنوات الفضائية 


الحمد لله الصادق في وعده» المتصرف في حلقه» وأشهد أن لا 
اله ااه ما ا ك و ویتوعد وت 
عليه وغیده و آشهد آن عمد ا عیده ورسوله کان ا بأمته 
ييحث الخير هم ما استطاع» ويخاف عليهم من الشر» صلى الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا. 

ما بعد: 

فإن التقوى هي الوصية لكل مؤمن ومؤمنة» فاتقوا الله أيهها 
الناس واحذرواعقابه. 

ریو یا 
يدحل مثل هذه القنوات في بيته: 

الأولى: أن الله عز وحل قد أمر الناس أن يتقوا الله في أنفسه» 
فأين تقوى الله ني مثل هذه المعصية» حين تجول ببصرك بين أمور 
محرمة ومنكرة. 

الثانية: أن الله أمرك بأهل بيتك» وأن تقيهم من النار يا ايها 
الین آَم a TT‏ 
[التحرم: 1]» أي أنقذوا أنفسكم وأهليكم من نار الله الرهيبة 
الموحعة» وأنقذوا معكم أهليكم الذين تزعمون أنكم تُحبوهُم 


فكيف تُحبومُم وأنتم تلقون بهم في ججالاتٍ حطرة» وعفن ماجن» 
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وصور منحلة. 

آلا بخشى من رضي لأولاده وأهل بيته عثل هذه الأمور من 
اي رر ل ا ا الاي ق صح مسل رل عاب 
صلوات الله وسلامه: «ما من مسلم يُسترعيه الله رعية يموت يوم 
يحوت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»» ولا أدري ههل 
من أحد يناز ع قي أن مثل هذه الأمور من الخش للأهل والأولاد. 

فإن أبيت إلا السيرَ حلف هوى نفسك ومطاوعة الشيطان» 
e n‏ ا 
وهي أنك تتقلب في نعم الله صباح مساءء ألا تخاف أن يفجأك الله 
بعقوبة من عنده؛ فما أكثر العقوبات الدنيوية» هذه الزلازل ما بين 
o‏ من الله» إن كفر 
الو ع ن اه م ا ف 

إنك إن آبيت إلا الإصرار على الذنب فإن أمامك أمرا ثانا لن 
تنجو مله وهو المبيت ف حجرة مظلمة علا التراب فاك وينخر الدود 
عظامك» ثم تقض حافيًا عاريًا أمام الله يوم القيامة» ويزيد من ألمك 
وحسرتك أن أهلك وذويك سيتعلقون بك في ذلك اليوم يريدون 
e‏ ا E‏ 8 
وبتك وأحوك واوا يما ُرْجَمُون فبه إلى الله ثم وى كل 
تفس ما كَسبّت وهم لا بُطلمُون) [البقرت ۱ لوم هد 
لبهم اسهم رأنديهم وأرْجلهُم بَا كاو ا يَعْمَلون) 
[النور: »]۲١‏ فإلى كل شخحص وضع هذا الجهاز في بيته أقول: 
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سقف وال ين وا اله يرم اقام و سالك فادا ت جت 
أمام علام الغيوب؟ 

أيها الناس: إن من يعلم بضرر هذه القنوات الفضائية وقبيح 
عاقبتهاء ثم لا يستجيب لنداء ولا يرعوي لموعظة؛ فلا عليه إذن أن 
جد على رقبة ابنه ناقوسًا أو صليبًا» ولا عليه أن يرى أبناءه يترنحون 
من أثر المسكرات والمخدرات» ولا عليه أن يرى بنته ومَخرمه 
تُصادق فلائًا؛ وتخرج وتدحل بلا حياء ولا غَيْرة» ولا عليه إذن أن 
يسمع عن علاقات محرمة بين نساء متزوحات مع أحدان 
وأصحاب. 

إن ما يبصره المرء عبر هذه القنوات لابد أن يتأثر به وإن طال 
الزن :ولك الشيطان يعني ويضب إن الرء قد مطل ارات 
طويلة في إصلاح أهله وأولاده ثم يفسدهم قي لحظات إذا سمح هم 
مثل هذه الأمور. 


عباد الله: إن الله وملائكته... 
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الواسطة والشفاعة 


الحمد لله المتفضل على عباده بجزيل النعم» أحمده سبحانه» كم 
أسدى من نعمة» وكم دفع من نقمة م و اد أن لإ إل كذ الك 
وحده لا شريك له» واشهد أن مدا عبده ورسوله الشافع المشفع 
يوم القيامة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أا بعت 

فاتقوا الله عباد الله يا يها الاس افوا رك م ِي لقم 
من تفس وَاحِدَة وَحَلَق مِنها زَوْجَهًا وَبَث منْهُمَا رجالا كيرا 
وَنسَاء واوا الله الَذِي سلون به وَالَْحَام إن الله كان عَلَيْكُم 
رَقيبًا» [النساء: .]١‏ 

عباد اللّه: حسنٌ اللقاء وطيبُ الكلام» ومشاركة الأخ لأحيه ي 
السراء ومواساته قي الضراء»ء كل أولئك من كر الان وميد 
الشيم» وهذه الأمور من المعروف الذي يجب على كل مام ألا 
يقلل من شأنه أن يحتقر بذله» «لا تحقرن من المعروف شيا ولو 
أن فرغ دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تكلم أخاك ووجهك 
إليه منبسط». 

عا ا ع ا 
يستقلون عن المظافر والمساعد» فإنما ذلك كله تعاون ائتلاف» 
یتکافغون فيه ولا يتفاضلون» ولرعا احتاج شخص إلى آحر» 
والحتاج إليه أقل من الحتاج» كاستعانة السلطان بجنده» والمزارع 
بعماله» فليس من هذا بد ولا لاحك عته غين . 
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أيها الناس: أعظم المعروف ما ترك في نن نفس أثرًّا طيبًا تذكره 
فتشکره» وإذا كان انبساط الوجه للخ يعتبره الإسلام معرونًا جر 
عليه العبد» فكيف .ما هو أكثر نفعًا وأعظمٌُ فائدة تعود على الاخ 
المسلم» كبسط اليد إليه بالإنفاق» وكواسطة الخير في أمر مشروع» 
وكتفريج الكرّب عن المكروب أو دفع المكروه. 

روی الإمام مسلم في «صحيحه» عن أي هريرة ظ4 قال: قال 
سوال ال کا «من تفس عن أخيه کرب من كرب الدنياء تفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم ستر الله عليه 
في الدنيا والآخحرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه». 

الاج غل العان اة ف الان و هة 
بالكشف عن ”مومهم وکرهم؛ لأن من نفس كربة من كرب الدنيا 
عن مسلم تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن تُحرى 
قضاء حاجته ولم يكتب قضاؤها على يديه» فكأنه لم يقصر قي 
قضائها» وأيسرُ ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثشاء 
والإحوان يعرفون عند الحوائج» كما أن الزوحة تختبر عند الفقر؛ 
لأن الناس قي الرحاء كلهم أصدقاءء وشر الناس الخاذل لإخوانه عند 
الع واا ان ر اود اة من ها ت و ا 

يقول الحسن البصر: قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي مسن 
اعتكاف شهرين» وحاء رحل إلى الحسن بن سهل يستشفع به قي 
حاجة فقضاهاء فأقبل الرحل يشكره فقال له الحسن: علام تشكرنا 
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وروی البخاري ومسلم عن آبي موسی 4ه قال: کان رسول 
الله كك إذا أتاه طالب حاجة أقبل على حلسائه فققال: «اشغفعوا 
فلتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما أحب». وني رواية: 
عن معاوية أن رسول الله ل قال: «إن الرجل ليسألني عن الشيء 
فأمنعه کي تشفعوا له فتۇجروا». 

عباد الله: الإفضال على الناس والإحسان إليهم شرف عظيم 
حعله الله لكل صاحب مال أو حاه» بل إن من أعطاه الله عز وحل 
نعمة من مال» أو جاه فقد وجب عليه الإحسان إلى الناس» روى 
الطبراني قي «معجمه» وابن أبي الدنيا قي «قضاء الحوائج» بإسناد 
حسّنه الميثمي عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «ما من عبد 
أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه 
فبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال». وف رواية: «إن لله أقوام 
يختصهم بالنعم لنافع العبادء ويقرّهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها 
نزعها منهم فحوها إلى غيرهم». 

حقيق = عباد الله - على من علم الثواب ألا ينع ما ملك من 
جاه أو مال» إن وجد السبيل إليه» قبل حلول المنية» فينقطع عن 
الخيرات كلهاء والعاقل يعلم أن من صَحب النعمة ف دار الزوال» م 
يحل من فقدهاء وأن من تمام الصنائع و أهنأها ما كان ابتداء من 


غير سۇال. 
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la E Nea oS 
الشفاعة هم فيها عند أصحابماء فعن جابر بن عبد الله رضي الله‎ 
ها ال ا ن ورك عله ان و رج من الهرد‎ 
فاستنظره جابر فأب ان ینظره» فکلم جابر رسول الله ي لیشفع له‎ 
إليه» فكلم الرسول وَل اليهودي ليأحذ تمر نخله بالذي له فأبى... إخ‎ 
الحديث.‎ 

Ey Ae 
تصيب مها وَمَنْ بقع شفاعة سَية تكن لَه كفل ينها‎ 
وروى الجماعة إلا الترمذي عن كعب بن مالك‎ .]۸١ [النساء:‎ 
«أنه تقاضى كعب بن أبي حدرد ديتا كان عليه في الملسجد‎ 
فارتفعت أصواتما حت "معها رسول الله بل وهو في بيته فخرج‎ 
إلبهما حتققى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب» فقال: لبيك‎ 
يا رسول الله قال: ضع من دينك هذا؛ وأشار إليه أي الشطر.‎ 
قال: قد فعلت یا رسول الله قال: قم فاقضه».‎ 

أيها الناس: امعوا إلى ما أعده الله للقاضين للناس حوائجهم 
والكاشفين كرويم» أخحرج ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء 
الجوائج» بإسناد حسن» والطبران وابن عساكر عن ابن عمر فلن 
قال: حاء رحل إلى البي بل فقال: يا رسول الله أي الناس أحب 
إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إل الله؟ فقال رسول الله : «أحب 
الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل 
سرور أدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديا 
أو تطرد عنه جوعا» إلى أن قال في آخر الحديث: «ومن مشى 
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مع أخيه في حاجة حت هيا له أثبت ت الله قدمه يوم زل الأقدام 
وإن سوء الخلق يُفسد العمل كما يفسد الل العسل». 

عباد الله: الحاجة إلى الناس من أثقل الأمورء ألا فليعلم من 
ابتلي .مثل هذه أنه يحب عليه أن لا يلحف ق السؤال» فإن شدة 
الاحتهاد رما كانت سببًا للحرمان والمنع» ألا وليختر الملكان 
الماستا و الزمان اللاسة رو غنم عجر آله قال لا اتسالوا الاس 
في جحالسهم ولا في مساحدهم فتفحشوهم» ولکن سلوهم ي 

منازهم» فمن أعطى أعطى ومن منع منع» يقول أبو حاتم بن حبان 
بد ان دک قل غ ه6 کان الول كا ما اذا كان 
لئيمًا فإنه يسأل قي هذه المواضع؛ لأن اللئيم لا يقضي الحاحة ديانة 
ولا مروءة» وإنما يقضيها - إذا قضاها - للذ كر والمحمدة بين الناس» 
على أن استحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى أكل القديد وص 
لصن ه صر عليه لكات آحرى به من أن يسال ليما اة أن 
إعطاء اللئيم شين ومنعه حتف. اه. 


يقول حالد بن صفوان: لا تطلبوا الجوائج عند غير أهلهاء ولا 
ا و د هھ 
طلب ما لا يستحق استو حب الحرمان. 

عباد الله: إن صنائع المعروف لا تقف عند حد» بل تتسع إلى ما 
لا حد له» حي يکون و SS aa‏ 
فمن يَعْمَل منقال ذَرَّة حيرا يره * ومن يَعْمَل منقال ذرة شرا 
يَره@ [الزلرلة: ۷» ۸]. 
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يقول بعض الحكماء: اصنع الخير عند إمكانه ببق لك حمده 
عند زواله» وأحسن والكرة لك خسن الاك والكة غليك: واجعل 
زمان رحائك عدة لزمان بلائك. 

بعلم ا عاد الله أن هناك أمررا لا تخل القفافة فيه زوف 
الإإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي : 
«من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فهو مضا لله في 


أمره». 
أقول قولي هذا... 


% % 


الخطبة الثانية 
من الواسطة والشفاعة 
الحمد لله الذي وعد الحسنين بعظيم الثواب» وأشهد أن لا إله 
إلا الله و حده لە شريك له» وأشهد أن ما عبده ورسوله» صلی 
اما تعد : 
فاتقوا الله عباد الله» فإن تقوى الله هي المخرج عند الشدائد 
عباد الله: ينفر كثير من الناس لغيرهم خوفا من عدم قبوهاء ألا 
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لقشة ردك شقاعةه قا ادن کر ا ول دما ول غات خد 


روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة 
عبدًا يقال له مغيث» كأن أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على ليته» فقال البي 5 للعباس: «ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال ها الني بإ لو 
راجعتيه فإنه أبو أولادك؟ فقالت: يا رسول اللهء أتأمرني؟ قال: لا 
ولكني أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه». 

فلا يكونن نظ الشافع القبول وعدمهء إنما ينظر إلى الأحرء فإن 
الله قد قال: لمن يشلفع شفاعة حستة يكن لَه تيب من 
[النساء: o‏ 

اء في ترجمة عبد الله بن عثمان شيخ البخاري أنه قال: ما 
سأليْ أحد حاجة إلا قمت له بنفسي› فان م ولا فس له الء 
فان تم وإلا استعنت به بالإحوان» فان تم وإلا استعنت له بالسلطان. 

عباد الله: العاقل الفطن لا يَسخُط ما أعطي وإن كان تافهها؛ 
a E‏ 

وذكر ابن الجوزي قصة فقال: كان هارون الرقي قد عاهد الله 
تعالى ألا يسأله أحد كتاب شفاعة إلا فعل» فجاء رحل فأخبر أن 
ابنه أسير قي الروم وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه» فقال 
له: ويحك» ومن أين يعرفيٰ» وإذا سأل عي قالوا مسلم» فكيف يفي 
حقي؟ فقال له السائل: اذكر عهد الله» فكتب إلى ملك الروم فلما 
قرأ الكتاب قال: من هذا الذي قد شفع إلينا؟ قيل: هذا قد عاههد 
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اله لا يسال شفاعة إلا كتبها إلى أي مكان» فقال ملكهم: هذا 
حقيق بالإسعاف أطلقوا أسيره. 

أيها الناس: ليس الحديث عن مثل هذه الأمور هو دعوة للناس 
إلى السؤال» ولكن الحاجة ملحة والضرورة قاسية» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أحيه» ولكن لا يكن الواحد كمثل ذلك 
الفقير الذي معه رحل وهو يدعو يقول: اللهم ارزق المسلمين حى 
يعطونٍ» فقال له الرحل: أتسأل ربك الحوالة. 

عباد الله: إن الشفاعة والوساطة مي ما كانت ف أمر مشرو 
فهي مندوب إليهاء إلا أنه ينبغي ألا تكون الشفاعة هي مسيرة 
أمورنا وباعث إنتاجناء إننا مطالبون بإكرام القريب والصاحب 
ولکن لیس على حساب تعطیل مصا اناس لا جدون مثل ما جحد 
فمن أين هحم ما يرغبون؟ 

غاد الله لست آدعو ها آن نأ حدذ شرق غيرتا عم طريق 
الشفاعات» فإن الرسول بي قد قال: «من اقتطع مال امريء 
مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». 

أعا شفاعة أحذت حق شخص مسلم فهي شفاعة محرمة» ينال 
وزرها الشافع فيها حال علمه بذلك» الشفاعة الي توصل الغ إلى 
مراكز الأسود شفاعة لا حير فيها بل ضررها عظيم. 

ما أجمل الشفاعة ال توصل الحتق إلى صاحبه» يوصل يما بين 
متخحاصمين» يوصل جا أرحام متقاطعة» تُزال بها منكرات» ينال 
بسببها حير للمسلمين أجمع» لا حير في كفر مِن تَجْوَاهُم إلا من 
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مر بصَدَقَةٍ أو مَعْرُوف َو إصلاح بين الاس وَمَن بعل ذلك 


ا ا ا و ا غ الا ا 

أيها الناس: لو أنجزنا الأعمال .مثل المسولية ال تحملناها أمام 
لله = أولا = ثم أمام ولاة الأمر» لما احتاج صاحب الشأن لابحث 
عن شفيع أو وسيط» ولا احتاج الشفيع إلى بذل شفاعته» ولا صار 
الناس رهائن الشفاعات يبحثون عنها دائمًا. 


عباد اللّه: إن الله وملائكته يصلون على البي.. 
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